
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

    من الحفاظ وتابعه مطر الوراق عن عبد االله بن بريدة وتابعه سليمان التيمي عن يحيى بن

يعمر وكذا رواه عثمان بن غياث عن عبد االله بن بريدة لكنه قال عن يحيى بن يعمر وحميد بن

عبد الرحمن معا عن بن عمر عن عمر زاد فيه حميدا وحميد له في الرواية المشهورة ذكر لا

رواية وأخرج مسلم هذه الطرق ولم يسق منها الا متن الطريق الأولى وأحال الباقي عليها

وبينها اختلاف كثير سنشير إلى بعضه فأما رواية مطر فأخرجها أبو عوانة في صحيحه وغيره

وأما رواية سليمان التيمي فأخرجها بن خزيمة في صحيحه وغيره وأما رواية عثمان بن غياث

فأخرجها أحمد في مسنده وقد خالفهم سليمان بن بريدة أخو عبد االله فرواه عن يحيى بن يعمر

عن عبد االله بن عمر قال بينما نحن عند النبي صلى االله عليه وسلّم فجعله من مسند بن عمر لا

من روايته عن أبيه أخرجه أحمد أيضا وكذا رواه أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء

الخرساني عن يحيى بن يعمر وكذا روى من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد االله بن عمر أخرجه

الطبراني وفي الباب عن أنس أخرجه البزار والبخاري في خلق أفعال العباد وإسناده حسن وعن

جرير البجلي أخرجه أبو عوانة في صحيحه وفي إسناده خالد بن يزيد وهو العمري ولا يصلح

للصحيح وعن بن عباس وأبي عامر الأشعري أخرجهما أحمد واسنادهما حسن وفي كل من هذه الطرق

فوائد سنذكرها إن شاء االله تعالى في اثناء الكلام على حديث الباب وإنما جمعت طرقها هنا

وعزوتها إلى مخرجيها لتسهيل الحوالة عليها فرارا من التكرار المباين لطريق الاختصار

واالله الموفق قوله كان النبي صلى االله عليه وسلّم بارزا يوما للناس أي ظاهرا لهم غير محتجب

عنهم ولا ملتبس بغيره والبروز الظهور وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان

ذلك فإن أوله كان رسول االله صلى االله عليه وسلّم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري

أيهم هو فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه قال فبنينا له دكانا من

طين كان يجلس عليه انتهى واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون

مرتفعا إذا أحتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه قوله فأتاه رجل أي ملك في صورة رجل وفي

التفسير للمصنف إذ أتاه رجل يمشي ولأبي فروة فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس

وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر بينما

نحن ذات يوم عند رسول االله صلى االله عليه وسلّم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد

سواد الشعر وفي رواية بن حبان سواد اللحية لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى

جلس إلى النبي صلى االله عليه وسلّم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وفي

رواية لسليمان التيمي ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد فتخطى حتى برك بين يدي النبي



صلى االله عليه وسلّم كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى االله عليه

وسلّم وكذا في حديث بن عباس وأبي عامر الأشعري ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى االله عليه

وسلّم فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى االله عليه

وسلّم وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية ورجحه الطيبي بحثا لأنه نسق الكلام

خلافا لما جزم به النووي ووافقه التوربشتى لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي

من يتعلم منه وهذا وان كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه على فخذ النبي صلى االله عليه

وسلّم صنيع منبه للاصغاء إليه وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضع والصفح عما يبدو

من جفاء السائل والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة

الأعراب ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى االله عليه وسلّم كما تقدم ولهذا استغرب

الصحابة صنيعه ولأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه أثر سفر فإن قيل كيف عرف عمر

أنه لم يعرفه أحد منهم أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول

الحاضرين قلت وهذا الثاني أولي فقد جاء كذلك في رواية
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